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مُلحد على ســجادة الصلاة!

»1«

ــو يلحــد عــى ســجادة  ــد ألحــد فه ــود ق ــى محم »إذا كان مصطف
الصــاة«!

ــور  ــاف: »كان يتص ــناوي، وأض ــل الش ــاعر كام ــه الش ــذا وصف هك
ــع  ــه م ــا خــاب ظن ــن كل شيء، وعندم ــب ع ــن أن يجي ــم يمك أن العل
ــاء  ــاوية وانته ــات الس ــدءًا بالديان ــان ب ــث في الأدي ــذ يبح ــم أخ العل

ــم«. ــرآن الكري ــوى الق ــة س ــد في النهاي ــة ولم يج ــان الأرضي بالأدي
قــرأ الشــناوي صديقــه مصطفــى مــن الداخــل قبــل أن تظهــر 
هــذه الحقيقــة للعــوام والعيــان، فقــد رحــل الشــناوي قبــل ســنوات 

ــن. ــك إلى اليق ــن الش ــود م ــى محم ــة مصطف ــاء رحل ــن انته م
تلــك الرحلــة التــي اســتمرت ثلاثــن عامًــا كاملــة، قضاهــا في البحث 
عــن اللــه! قــرأ خلالهــا عــن البوذيــة، والبراهميــة، والزرادشــيتة، 
ــا  ــك لم يلُحــد بقــدر م ــدوس، لكــن رغــم كل ذل ومــارس تصــوف الهن
ــا في  ــن راغبً ــة، لم يك ــئلة قديم ــدة لأس ــات جدي ــن إجاب ــث ع كان يبح

ــات مكــررة. ــة وإجاب أســئلة نمطي
ننُزلهــم  ولا  بالمفكريــن،  نحتفــي  لا  ونحــن  بحــق،  مفكــرًا  كان 

منازلهــم، ولا نقتفــي آثارهــم، هــو نمــوذج لم نعهــده.
ــن  ــف، ونح ــى التصني ــا ع ــل كان عصيًّ ــهلا ب ــه س ــن تصنيف لم يك
ــاء التفكــر  نعشــق القوالــب الثابتــة، ولا نحــب أن نرهــق أنفســنا عن
ــة  ــي معضل ــذه ه ــرر، وه ــط المتك ــار والنم ــارج الإط ــم خ ــن ه في م
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ــه  ــه أو تلُجم ــب ترضي ــن هــذه القوال ــذي لم تك ــود ال ــى محم مصطف
ــاره. ــدد مس أو تح

نحــن اعتدنــا عــى المفكــر التليفزيــوني، ذلــك المفكــر الــذي لا 
نجــد لــه أي إنتــاج فكــري ســوى تفكــره أمــام كامــرات التليفزيــون، 

ــتوديوهات! ــارج الاس ــر خ ــا يفك ــط يومً ولم يضُب
لذلــك عجزنــا عــن فهــم الدكتــور مصطفــى محمــود، الرجــل الــذي 
وهــبَ حياتــه باحثـًـا حقيقيًّــا عــن سر الحيــاة، ومــا بعــد المــوت، 

ــاس خلفــه. فصــار مــن رجــل ضــلَّ طريقــه إلى عــالم يســر الن
ــان«.  ــم والإيم ــهر »العل ــه الأش ــا في برنامج ــك جليًّ ــر ذل ــد ظه وق
ــع  ــل م ــه في التواص ــود ضالَّت ــى محم ــد مصطف ــج وج ــذا البرنام في ه
ــى  ــم ع ــذي يثبته ــم ال ــل العل ــطاء رج ــه البس ــد في ــطاء، ووج البس

ــه. ــون عن ــذي يبحث ــان ال ــق الإيم طري
المدهــش أن هــذا البرنامــج الأشــهَر في تاريــخ التليفزيــون المــري 

مــا كان ليظهــر لــولا الصدفــة!
فحــن عــرض مصطفــى محمــود الفكــرة عــى مســؤولي التليفزيــون 
تــم رصــد ميزانيــة محــددة مــن أجــل إنتــاج كل حلقــة وهــي ثلاثــون 
ــا خــروج هــذا البرنامــج  ــالي لم يكــن ممكنً ــا فقــط لا غــر! وبالت جنيهً
إلى النــور، وتوقَّــف المــروع قبــل بدايتــه، وكاد ينتهــي لــولا أن أحــد 

ــس للفكــرة وقــرر أن يتــرع لإنتاجهــا! رجــال الأعــال تحمَّ
ــاي  ــن بموســيقى الن ــت مســاء الإثن ــده الثاب ــج بموع ــر البرنام وظه
ــادر  ــي لم تغ ــوره الت ــة في الآذان، وبص ــت عالق ــا زال ــي م ــة الت الحزين
الأذهــان، وبمعلوماتــه الفياضــة التــي ارتبطــت وتربَّــت عليهــا أجيــال 
ــاد-  ــر المعت ــب -وغ ــاح الصاخ ــن النج ــنوات م ــد س ــن بع ــرة، لك كث
ــل إن  ــام، وقي ــر الإع ــن وزي ــرار م ــج بق ــف البرنام ــرار بوق ــدر الق ص
ــام أن  ــا رأى النظ ــن ربم ــوني، لك ــدو الصهي ــن الع ــوط م ــبب ضغ الس

o b e i k a n d l . c o m



175

ــه  ــه ينافس ــس لأن ــه لي ــرًا علي ــل خط ــود تمث ــى محم ــعبية مصطف ش
ــضّ  ــة تح ــات فكري ــور زعام ــا في ظه ــن راغبً ــام لم يك ــن لأن النظ لك

ــر. ــى التفك ــاس ع الن

»2«

كان يقــف طويــا أمــام أجســاد المــوتى داخــل المشرحــة، ويعشــق 
تشريــح الجثــث لدرجــة عجــز أقرانــه وأســاتذته عــن فهمهــا!

ــان«  ــور ف ــا في لقــب »الدكت ــة الطــب طامعً ــم يذهــب إلى كلي فل
ح النفــس البشريــة  ــرِّ ــه، لكنــه حــن اختارهــا أراد أن يُ كســائر أقران
ــا  ــذ كان طف ــها م ــي مارس ــه الت ــارس هوايت ــه، ويم ــا تخُفي ــم م ليعل
ــع  ــزل معمــاً صغــراً يصن ــرر أن ينُشــئ داخــل المن ــه، وق ــت أبي في بي
فيــه الصابــون والمبيــدات الحشريــة ليقتــل بهــا الحــرات، ثــم يقــوم 

ــا! بتشريحه
كانــت  مــا  قــدر  النبــوغ ظاهــرة لأســاتذته  تكــن علامــات  لم 
ــم  ــار، فل ــارزة كالشــمس في وضــح النه ــرد ب ــاف والتف ــات الاخت علام
ــل العاديــن- حتــى يســهل عــى  ـا -ونحــن نفضِّ يكــن طالبــا عاديّـً

الأســاتذة تقييمــه وتقويمــه.
فقــد بــدأ حياتــه متفوقًــا في الدراســة، حتــى ضربــه مــدرس اللغــة 
العربيــة، فغضــب وانقطــع عــن الدراســة لمــدة ثــاث ســنوات إلى أن 

انتقــل هــذا المــدرس إلى مدرســة أخــرى فعــاد لمتابعــة الدراســة.
وحــن مــرض والــده ثــم تــوفِّ بعــد أن أصيــب بالشــلل، قــرر 
ــص في  ــا، وأن يتخصَّ ــح طبيبً ــده ويصب ــم وال ــق حل ــى أن يحق مصطف
ــة الطــب، وتخــرج  ــة، فنجــح وتفــوق والتحــق بكلي الأمــراض الصدري
مســجد  بجــوار  الكرمــاء«  »ميــت  في  وعــاش   ،1953 عــام  فيهــا 
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ــهيرة في  ــة الش ــزارات الصوفي ــد م ــد أح ــذي يع ــهير ال ــة« الش »المحط
ــه. ــكاره وتوجهات ــى أف ــح ع ــره الواض ــرك أث ــا ت ــر، م م

لكنــه بعــد ســبع ســنوات قــرر أن يتفــرغ للكتابــة وشــق لــه 
طريقًــا أعَْجَــزَ مَــن يــأتي بعــده عــن اســتكماله، فألَّــفَ 89 كتابًــا منهــا 
ــة،  ــية، والاجتماعي ــفية، والسياس ــة، والفلس ــة، والديني ــب العلمي الكت
ــة  ــلوبه بالجاذبي ــز أس ــات، وتمي ــات، وأدب الرح ــة إلى المسرحي إضاف

ــاطة. ــق والبس ــع العم م
»3«

حــن عــرض عليــه الرئيــس الســادات أن يكــون وزيــرًا رفــض قائــاً: 
ــق..  ــا مُطل ــي الأسرة.. فأن ــة‏ ‏وه ــر‏ ‏مؤسس ــلت‏ ‏فى ‏إدارة‏ ‏أصغ ــا‏ ‏فش »أن

ــة؟!«. ــر وزارة كامل فكيــف بي أدي
ــن  ــل م ــه، ولا يخج ــن قوت ــدرك مَواطِ ــه، وي ــع نفس ــا م كان صادقً
الاعــراف بمَواطِــن ضعفــه، فقــد تــزوج مرتــن، الأولى انتهــت بعــد 12 
عامًــا، والثانيــة لم تســتمر ســوى أربــع ســنوات، وفي الحالتــن رأى أنــه 

لم يحُســن إدارة مؤسســة الــزواج.
ــه كان عــى  عِ أن ــدَّ ــه يملــك الحــق المطلــق، ولم ي ــا أن ــن يومً لم يعُل
ــه،  ــرف بأخطائ ــه يع ــوال حيات ــل ط ــل ظ ــت، ب ــوال الوق ــواب ط ص
ــده،  ــد بع ــا أح ــا، وكى لا يكرره ــر منه ــه كى يتطه ــجلها في كتابات ويس
لــذا كان يقــول: »لســت في موضــع اتهــام، وأن اعــرافي بــأني كنــت عــى 
غــر صــواب في بعــض مراحــل حيــاتي هــو ضرب مــن ضروب الشــجاعة 
والقــدرة عــى نقــد الــذات، وهــذا شيء يفتقــر إليــه الكثــرون ممــن 

ــون بالجمــود والغــرور«. يصاب
المشــكلة لم تكــن في شــخص مصطفــى محمــود بــل كانــت أغلــب 
لــه أكــر مــا يحتمــل،  الأحيــان عنــد مريديــه وخصومــه، فالبعــض حمَّ
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أحيانـًـا بالتهويــل في تقديــره -لا أقــول تقديســه- والبعــض الآخــر 
بالتهويــن مــن قــدره، والتشــكيك في رجاحــة عقلــه، ومحاولــة إلصــاق 
ــب  ــل الكات ــد ظ ــزاً، فق ــرج فائ ــن خ ــه في الحالت ــه، لكن ــم ب كل الته
ــه إلى  اللغــز الــذي يبحــث الجميــع عــن حــل قاطــع مانــع يصلــون ب

ــكاره. ــا بأف ــذي شــغل الدني حقيقــة هــذا الرجــل ال
فهــو لم يملــك ســوى أفــكاره، وشــهرته كلهــا حققهــا بفضــل هــذه 
ــواب،  ــا الص ــه فيه ــا جانب ــا، وبعضه ــا كان صواب ــي بعضه ــكار الت الأف
ــي  ــة وه ــأداة الجريم ــوط ب ــاف، ومضب ــا بالاخت ــم دائمً ــو مُته ــذا فه ل

ــكار. ــه في الأف ــم خصوم ــزون وه ــهود جاه ــه ش ــم، وعلي القل
لــو لم يجــد مصطفــى محمــود شــيئاً يبحــث عنــه ربمــا مــات 
ــد لحظــة انفعــال.. لحظــة حــب..  ــا: »أري ــردد دائمً ــذا كان ي كمــدًا، ل
ــذه  ــن دون ه ــة فم ــة معرف ــاف.. لحظ ــة اكتش ــة.. لحظ ــة دهش لحظ
ــش لا  ــن أجــل أكل العي ــاتي م ــى، فحي ــاتي معن اللحظــات لا أجــد لحي

ــا«. ــى له معن
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أولياء بلا أضرحة

»إننــي ومعي جيل كامل أريد فقط أن أفهم أولا.. وأســتمع.. 
وأناقش.. وأتســاءل.. وأشــكّ.. وأبحث.. وأفكر.. وأوازن ثم -في النهاية- 

أصل إلى رأي«.
محمود عوض

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



181

ار! الحفَّ

»1«

ــد  ــرًا، فوج ــوم مبك ــك الي ــرو« في ذل ــى »ب ــح إلى مقه ــل صال وص
أمامــه نجيــب محفــوظ وتوفيــق الحكيــم وأمامهــا البحــر بــكل 
ــك  ــيارات في ذل ــن الس ــارَّة وم ــن الم ــا م ــش خاليً ــداده، والكورني امت
ــى  ــد ع ــرواد لا يزي ــن ال ــدد م ــى ع ــاح، وفي المقه ــن الصب ــت م الوق
أصابــع اليديــن، وعندمــا اقــرب منهــا كانــا غــر منتبهــن وكل منهــا 
يضــع تحــت يــده فــوق المائــدة عــددًا مــن مجلــة »الكواكــب« التــي 

ــوم. ــد صــدرت في هــذا الي ــت ق كان
ــإذا  ــا ف ــس إليه ــرًا، وجل ــرد فات ــاءه ال ــة، فج ــح بالتحي ــى صال ألق
ــراف،  ــمَّ بالان ــغلهما، فه ــا يش ــة م ــن أن ثم ــه، ظ ــرى إلي ــور ي بالفت
ــه  ــت عملت ــي ان ــه ال ــا: »إي ــه غاضبً ــف ب ــم يهت ــق الحكي ــإذا بتوفي ف

ــتاذ؟!«. ــا أس ده ي
ــول  ــل أن يق ــح قب ــه صال ــى وج ــة ع ــات الدهش ــدَت كل علام بَ

ــتاذ؟!«. ــا أس ــه ي ــت إي ــا عمل ــو أن ــم: »ه ــا الحكي مخاطبً
ده  كاتبــه  انــت  الــي  ســمّيت  »ليــه  قائــا:  الحكيــم  فصــاح 

كاريــوكا؟!«.
فــرد صالــح مقاطعًا وهو مذهول: »لأنهــا تحية يا توفيق بك«.

ــفتيه:  ــن ش ــن ب ــه والأسى يقطــر م ــوظ يقاطع ــب محف ــإذا بنجي ف
ــا أخــى«! »طــب مــا تســميها قصــة راقصــة ي

نظــر إليهــا صالــح وهــو لا يعــي مــا يســمع، وانهــال عليــه 
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ــره  ــم درس عم ــال ليتعل ــت في إج ــه أنص ــا، لكن ــن كليه ــع م التقري
مــن العــم نجيــب محفــوظ الــذي مــال نحــوه وقــال لــه: الــي انــت 
يت »اللــص والــكلاب« محمــود ســليمان  كاتبــه ده أدب.. أنــا لــو ســمِّ
ــه لقــب الســفاح في الســتينيات- ماكانتــش بقــت  -الــذي أطلقــوا علي

ــة! رواي
العــم نجيــب ســيجارة حــان موعدهــا، وقــال في  أشــعل  ثــم 
ابتســامة حانيــة: »وبرضــه كانــت حتبقــى كاريــوكا، مــش حــد تــاني«!
ــدرس الأهــم في  ــح مــرسي ال ــم صال ــة، وتعل ــد منحــه سر الصنع لق
عمــره، وربمــا كان ذلــك اليــوم هــو مفــرق الطــرق الــذي غــرَّ مجــرى 

حياتــه لينتقــل مــن قــاصٍّ جيــد إلى صانــع أدب جديــد.
كانــت مذكــرات كاريــوكا هــي البدايــة، لكــن صالــح مــرسي قــاوم 
ــة الخمســينيات حــن  ــراً، فقــد كانــت المــرة الأولى في نهاي ــا كث كتابته
ــرب  ــت، وه ــك« فوافق ــي أكتب ــا: »نف ــال له ــوكا وق ــب إلى كاري ذه
ونــيَ أو تنــاسى، ثــم عــاد وكــرر الطلــب بعــد تســع ســنوات، 
فوافقــت ثــم اختفــى للمــرة الثانيــة، لكنــه عــاد بعــد أســابيع قليلــة 
ليبــدأ معهــا تســجيل رحلــة حياتهــا في عشريــن ســاعة، لتنُــر في 
مجلــة »الكواكــب« منــذ قرابــة نصــف قــرن، لكــن المدهــش أن هــذه 

ــت! ــا اختف ــل إنه ــاب، ب ــر في كت ــرات لم تنُ المذك
نعــم، اختفــت، فحــن ذهبــتُ إلى دار الكتــب والوثائــق وجــدتُ أن 
الأعــداد التــي نُــرت فيهــا المذكــرات في »الترميــم« -باســتثناء أعــداد 
قليلــة- وبالتــالي لا يمكــن الاطــاع عليهــا أو تصويرهــا، أمــا في مكتبــة 
الإســكندرية فلــم أجــد ســوى ســت حلقــات فقــط، فاتجهــتُ إلى ســور 
ــا  ــى عــرت عــى أجــزاء مــن هن ــة وســور الســيدة زينــب حت الأزبكي
وأجــزاء مــن هنــاك، وبعــد رحلــة بحــث طويلــة وصلــت إلى المذكــرات 
وحصلــت عليهــا كاملــة بــكل مــا فيهــا مــن أسرار ومفاجــآت، وأعــدت 
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نشرهــا في جريــدة »التحريــر«.

»2«

ــنوات  ــل س ــن قب ــوظ، لك ــب محف ــن نجي ــدرس م ــح ال ــم صال تعل
ــس! ــرف عــى يوســف إدري ــا آخــر حــن تع ــم درسً ــد تعلَّ كان ق

ــن مــن ديســمبر عــام  ــح إلى القاهــرة في العشري ــط صال فحــن هب
1955 قادمًــا مــن الإســكندرية لم يكــن قــد أتــم عامــه الســادس 
ــة كفــر  ــد في مدين ــن، ولم يكــن يــدري مــاذا يفعــل، فقــد وُل والعشري
ــارًا، لكنــه  الزيــات بمحافظــة الغربيــة في فبرايــر عــام 1929، وعمــل بحَّ
ــر،  ــه في البح ــتمر في عمل ــن أن يس ــن الممك ــد م ــه لم يع ــف أن اكتش
ــاً أو  ــاهد فيل ــه يش ــه كأن ــن حول ــاة م ــب الحي ــه كان يراق وأدرك أن
ــه. ــا جــزءا من ــه لم يكــن يومً ــد كان يشــاهد البحــر لكن ــة، فق مسرحي

عليــه  وعــرض  عليــه،  تعــرف  قــد  كان  فقــط  واحــد  شــخص 
إدريــس. يوســف  الفــذّ  هــو  الشــخص  هــذا  كان  مســاعدته، 

كان إدريــس أول مــن قــرأ لصالــح قبــل أن يحــر مــن الإســكندرية 
ــاة  ــي«، و»الحي ــيد البلط ــاق الس ــرأت »زق ــه: ق ــال ل ــه وق ــاد ب وأش
ــي  ــرَّ رأي ــا تغ ــن قرأته ــواج«، وح ــاس«، و»الأم ــر ون ــر«، و»خم تس
فيــك تمامًــا، فأنــت لســت بكاتــب قصــة فقــط، ولا أنــت مُجيــد فقــط، 

ــان. ــة، أنــت فن ولكــن مســتواك غــر عــادي في الكتاب
ــح مــرسي  ــس وصال ــن يوســف إدري ــة ب ــات المتبادَل ــت الخطاب كان
لهــا الأثــر الأكــر في قــراره بــرك العمــل في البحــر، والالتحــاق بالعمــل 

في مهنــة أخــرى لكنهــا أيضًــا متلاطمــة الأمــواج.
ــرة في  ــول كب ــة تح ــة نقط ــس بمثاب ــف إدري ــات يوس ــت كل كان
ــا  ــب، خصوصً ــا يكت ــة بم ــر ثق ــه أك ــد جعلت ــرسي؛ فق ــح م ــاة صال حي
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ــهادته  ــالي فش ــه، وبالت ــا في رأي ــده، لاذعً ا في نق ــادًّ ــس كان ح أن إدري
ــام. وس

»3«
وجــد صالــح مــرسي نفســه في أدب الجاسوســية، فقــد بــرع وتألــق 
وبــزغ نجمــه في هــذا النــوع مــن الأدب الــذي لم يكــن معروفـًـا قبلــه، 
ــا بعــد  ــذي صــار في م ــوع مــن الأدب ال ــذا الن فهــو الأب الشرعــي له

واحــدًا مــن أكــر الأعــال جذبًــا للقــراء والمشــاهدين!
فبعــد أن كتــب قصــة حيــاة »كاريــوكا« ومــن بعدهــا ليــى مــراد 
وجــد أن عليــه أن يتفــرغ لــأدب، ولكــن يجــب أن يبتكــر نوعًــا جديدًا 
ــة« في  ــه البديعــة »الصعــود إلى الهاوي لم يعهــده القــراء، فكتــب قصت
ــوع  ــه »دم ــب رائعت ــات كت ــع الثمانيني ــبعينيات، وفي مطل ــة الس نهاي
ــار«، و»رأفــت الهجــان«  في عيــون وقحــة«، وبعدهــا كتــب »الحفَّ
ــا  ــخ الدرام ــال في تاري ــهر الأع ــن أش ــه، وم ــهر أعمال ــد أش ــذي يع ال

التليفزيونيــة.
ــه  ــا لم تعرف ــق طريقً ــه ش ــرسي أن ــح م ــم صال ــز الع ــا ميَّ ــم م أه
الكتابــة في مــر مــن قبــل، وســار فيــه بمفــرده ثــم جــاء النــاس بعــده، 
فصــارت أعمالــه مــن كلاســيكيات الدرامــا وظلــت مــن علامــات شــهر 
رمضــان لســنوات طويلــة، وفي ذات الوقــت صــارت لهــا مكانــة أدبيــة 
ــه  رفيعــة المســتوى، لكــن الأهــم أن قصصــه ليســت مــن وحــي خيال
وإنمــا هــي مــن وحــي بطــولات حقيقيــة وأبطــال حقيقيــن مــن لحــم 
ــذي  ــل ال ــوان البط ــد اله ــوان أو أحم ــة الش ــم جمع ــن بينه ودم، م
هــان عــى الجميــع، وعــاش زاهــدًا يســكن في شــقة متواضعــة، لكنــه 
ــه، وعــدم ســؤال  ــف دخل ــا رغــم مرضــه وضعْ ــاس إلحافً لم يســأل الن
المســؤولين عنــه، لكــن »هــيَّ دي مــر يــا عبلــة« مثلــا قالهــا عمنــا 

صالــح مــرسي!
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الجبل

»1«

حــن أطُلــق الرصــاص عــى جــال عبــد النــاصر في حادثــة المنشــية 
ــوم«  ــار الي ــر »أخب ــس تحري ــن رئي ــي أم ــتدعى ع ــكندرية، اس بالإس
اصًــا؟ ــه: ألســت قصَّ آنــذاك، الصحفــي الشــاب فتحــي غانــم، وقــال ل
نريــدك أن تذهــب إلى بيــت المتهــم بالاعتــداء عــى عبــد النــاصر 
في حــي بــولاق وتكتــب لنــا صــورة قلميــة لمــا تــراه. وراح غانــم 
ــت  ــلَّم في بي ــة: »سُ ــوح وواقعي ــاطة ووض ــاهده ببس ــا ش ــف م ووص
ــنة  ــات، مش ــرش كاروه ــه مف ــر فوق ــا سري ــرة به ــآكل، حج ــم مت قدي
عيــش، ترابيــزة خشــب متواضعــة، امــرأة صغــرة الســن تحمــل طفــا 
ــداد  ــا أع ــن حوله ــديدين، وم ــوف ش ــول وخ ــا ذه ــا في عيونه رضيع

ــن«. ــال الأم ــن رج ــة م ضخم
ــة  ــورة القلمي ــك الص ــرت تل ــد أن نُ ــت بع ــا وماج ــت الدني هاج
ــي-  ــناء البي ــة س ــر ســيدة الكتاب ــى حــد تعب ــوم« -ع ــار الي في »أخب
ــد  ــي ق ــك الصحف ــه ذل ــا كتب ــار إلى أن م ــاصر أش ــد الن ــة أن عب لدرج

ــم! ــع المته ــه م ــغ في ــف المبالَ ــار التعاط أث
المدهــش أنــه قبــل ثلاثــن عامًــا وتحديــدا عــام 1924 كانــت 

التطابــق. الأجــواء متشــابهة إلى حــد 
ــول في  ــعد زغل ــى س ــار ع ــب الن ــة الط ــب بكلي ــق طال ــد أطل فق
ــيًّا  ــببًا رئيس ــة س ــذه الحادث ــت ه ــكندرية، وكان ــروره في الإس ــاء م أثن
ــم كادوا  ــعروا أنه ــذي ش ــة ال ــم الأم ــديد بزعي ــعب الش ــق الش في تعلُّ
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ــلّ. ــبب مخت ــه بس يخسرون
ــد  ــل أح ــول« رح ــوم اله ــه »ي ــق علي ــذي أطُل ــوم ال ــس الي وفي نف

أعــام الأدب، مصطفــى لطفــي المنفلوطــي.
وقبــل شــهور تــم إلغــاء الخلافــة الإســامية في تركيــا، وتحديــدًا في 
ــل  ــتور 1923، وحص ــل دس ــات في ظ ــت أول انتخاب ــارس، وتم ــهر م ش
حــزب »الوفــد« عــى الأغلبيــة البرلمانيــة وكذلــك في مجلــس الشــيوخ، 

ــول. وتشــكلت وزارة ســعد زغل
في هــذه الأجــواء شــديدة الســخونة وُلــد صاحــب »الســاخن 

والبــارد« محمــد فتحــي غانــم يوســف ديــاب.

»2«

فتحــي غانــم كان جبــا بحــق، فعــى الرغــم مــن كــرة مــا تعــرَّض 
لــه مــن عســف وقهــر وظلــم وغــن، لم يفقــد ظلــه.

ــن  ــة م ــذف 250 صفح ــم ح ــه ت ــرف أن ــا تع ــش عندم ــا تنده ف
ــة 50 صفحــة،  ــه، ومــن أخــرى 130 صفحــة، ومــن ثالث إحــدى روايات
ومــن رابعــة 30 صفحــة -مثلــا كشــف الناقــد شــعبان يوســف- 
ــا يتعــرض للاضطهــاد ومحــاولات الإبعــاد والتضييــق  وهكــذا ظــل دائمً

ــب. ــا يكت ــورة م ــض بخط ــعور البع ــا لش ــة، ربم والمضايق
فحــن صــدرت روايتــه »الرجــل الــذي فقــد ظلــه« قيــل إن بطلهــا 
الحقيقــي الأســتاذ محمــد التابعــي، بــل إن التابعــي ذاتــه اتصــل 
بــه عقــب صــدور الروايــة وقــال لــه: بعــض الأصدقــاء قالــوا لي إنــك 

ــي! ــة عن ــت رواي كتب
ونفــس الــيء تكــرر في روايتــه »زينــب والعــرش« التــي تشــعر أن 
بطلهــا الحقيقــي هــو الأســتاذ مصطفــى أمــن. وقيــل أيضًــا إن روايــة 
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»تلــك الأيــام« تعــرّ عــن شــخصية الأســتاذ هيــكل. بــل قيــل إن روايــة 
»الأفيــال« هــي تعبــر عنــه نفســه. أمــا الشــخصية التــي أوحــت إليــه 
ــا  ــة وم ــهدي عطي ــروف ش ــاري المع ــو اليس ــو« فه ــة ت ــة »حكاي برواي
تعــرض لــه في الســجن، لذلــك ظلــت الروايــة ممنوعــة 13 عامًــا دون 

إبــداء أســباب!
ــوم  ــه ونج ــال روايات ــن أبط ــديد ب ــاسّ الش ــذا الت ــم ه ــن رغ لك
الصحافــة وأعلامهــا فــإن فتحــي غانــم كان دائمـًـا ينتــر للفــن والأدب 

ــا. ــة بينن ــه حيَّ وإلا مــا بقيــت روايات
ــه، حيــث  ــا يحتفــظ بمســاحة خاصــة لنفســه ولأدب فقــد ظــل دائمً
يجلــس منفــردًا بالقــارئ دون حســابات أو حواجــز يرســم لــه الواقــع 
ــا  ــة لم ــة ومكتمل ــة كامل ــه رؤي ــره ويعطي ــه ويف ــراه، ويحلل ــا ي ك

ــه. يجــرى حول
ــه  ــه بســببها، لكن ــد تعاقب ــا الســلطة، وق ــرضَ عنه ــد لا ت صــورة ق
لم يكــن مشــغولا برضــا الســلطة أو ســخطها، هــو فقــط يخاطــب 
ــع  ــن المجتم ــر ع ــة تع ــو وثيق ــادق ه ــرى أن أي أدب ص ــاس، وي الن
وتكشــف خبايــاه، لذلــك فــأدب فتحــي غانــم مــن »لحــم ودم«، فــكل 
ــدًا  ــذل جه ــا لا تب ــل ربم ــم، ب ــك تعرفه ــعر أن ــم تش ــب عنه ــن كت م
لتحــدد مَــن هــم ومواقعهــم، وربمــا لهــذا الســبب لم ينصفــه أحــد، ولم 
ــه  ــكل محــاولات التجاهــل، لكن ــرَّض ل ــا يســتحق وتع يحصــل عــى م
ــولى أعــى المناصــب  ــه ت ــه رغــم أن ــع مجــده مــن أدب رغــم ذلــك صن
ــس إدارة لعــدد مــن  ــر أو رئيــس مجل ــة ســواء كرئيــس تحري الصحفي
ــاح  ــة«، و»روزاليوســف«، و»صب الصحــف والمجــات منهــا »الجمهوري

ــاء الــرق الأوســط. ــة أنب الخــر«، عــاوة عــى وكال
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»3«

اً عــن أحــد  لم يكــن غانــم عــى كــرة المناصــب التــي تولاهــا معــرِّ
ــه  ــغل نفس ــلطة، ولم يش ــن الس ــا ع ــن متحدثً ــم يك ــه، فل ــوى نفس س

ــال! ــك نجــا مــن الاعتق ــا، لذل بمعاداته
ــح  ــورة التصحي ــاء ث ــدة »الأهــرام« في أثن ــوم نــرت جري ــذات ي ف
–كــا أطلــق عليهــا الرئيــس الســادات- تســجيل مكالمــة هاتفيــة 
ــذاك،  ــة للاتحــاد الاشــراكى حين ــة المركزي بــن عــي صــري أمــن اللجن
ــاف  ــاك خ ــت، وكان هن ــك الوق ــام في ذل ــر الإع ــق وزي ــد فائ ومحم
ــول:  ــري يق ــي ص ــا، وكان ع ــع ليبي ــدة م ــول الوح ــادات ح ــع الس م
الراجــل عايــز يعمــل إيــه؟ مافيــش حــد يكتــب في البلــد؟ فــردّ محمــد 
فائــق: نكلــم فتحــي نخليــه يكتــب؟ فأجابــه عــي صــري: هــو فتحــي 

ــم في المســائل دي. ــن يعل ــم ده بيعمــل حاجــة.. دا آخــر مَ غان
لــولا هــذه الكلمــة التــي قيلــت بالصدفــة لألُقــي فتحــي غانــم في 
ــر  ــس إدارة دار التحري ــا لمجل ــه كان رئيسً غياهــب الســجون، رغــم أن

ــذاك. ــة« حين -»الجمهوري
فتحــي غانــم واحــد مــن جيــل جبــار مــيء بجبابــرة الأدب 
والصحافــة، مــن نجيــب محفــوظ ويوســف إدريــس إلى يوســف 
ــكل  ــي وهي ــد التابع ــن محم ــدوس، وم ــد الق ــان عب ــباعى وإحس الس
إلى مصطفــى وعــي أمــن، لكــن هــذا الجيــل كان يجمعــه شيء آخــر 
ــة  ــة خمس ــكو بصحب ــن زار موس ــم إلا ح ــي غان ــه فتح ــن يدرك لم يك
مــن كبــار مبدعــي مــر آنــذاك ولاحظــوا حجــم الحفــاوة الشــديدة 
ــوا  ــمية وليس ــارة رس ــة في زي ــال دول ــم رج ــمي، كأنه ــرام الرس والاح

ــن. ــاء ومثقف أدب
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شــغلت هــذه الزيــارة بــال فتحــي غانــم كثــراً، وكان حريصًــا 
عــى الاستفســار عنهــا مــن أركان الســفارة المصريــة في موســكو، وقــد 
وجــد الإجابــة التــي لم يكــن ينتظرهــا، فقــد قيــل لــه: إن الســوفييت 

ــة! ــرات المصري ــا في المخاب ــم ضباطً ــم باعتبارك ــوا معك تعامل
ــا ســعد الديــن  ويــروي فتحــي غانــم هــذه الواقعــة ضاحــكًا: »كن
وهبــة، وكامــل زهــرى، وحســن فــؤاد، ويوســف إدريــس، وعبــد 
الرحمــن الشرقــاوي، وأنــا. كانــت بيننــا اختلافــات فكريــة كثــرة، 
ــولا  ــا ط ــا جميعً ــا كن ــو أنن ــا، ه ــع بينن ــط جم ــدًا فق ــيئاً واح ــن ش لك
بعــرض، وكل واحــد يرتــدي بدلــة كاملــة، ورابطــة عنــق فاخــرة، 
ويضــع عــى عينيــه نظــارة شــمس ســوداء مــن ماركــة بيرســول. 
ــا  ــوفييت أنن ــؤولون الس ــور المس ــي أن يتص ــن الطبيع ــك كان م ولذل
ــن  ــا ع ــرج وقته ــم لم تخ ــورة كل منه ــرات، لأن ص ــال المخاب ــن رج م

الصــورة النمطيــة لرجــل المخابــرات«.

»4«

ــم  ــق عليه ــم أطل ــات فتحــي غان ــال رواي ــب أبط ــش أن أغل المده
ــك،  ــرة تفــر ذل ــت أســباب كث ــس الاســم وهــو »يوســف«، وقيل نف
ــرة  ــذه الظاه ــر ه ــرة يف ــه كان في كل م ــم نفس ــي غان ــل إن فتح ب

ــف! ــبب مختل بس
فقيــل إن الســبب في ذلــك هــو تأثــره بالمفكــر الكبــر توفيــق 
ــم  ــس الاس ــون نف ــه يحمل ــال روايات ــب أبط ــذي كان أغل ــم ال الحكي
ــف،  ــيدنا يوس ــة س ــره بقص ــبب تأث ــه بس ــل إن ــن«، وقي ــو »محس وه
ــا  ــل أيضً ــال البعــض لأن جــده اســمه يوســف، وقي ــه الســام، وق علي
إنــه كان لــه أخ تــوفِّ اســمه يوســف، وكان مرتبطـًـا بــه فقــرر أن 
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يســمي كل مَــن يحبهــم مــن أبطــال رواياتــه »يوســف«، وهنــاك مــن 
ــم  ــن اس ــث ع ــب في البح ــل الكات ــو كس ــك ه ــبب في ذل ــال إن الس ق

ــد! جدي
أشــعر كلــا قــرأت روايــات الجبــل فتحــي غانــم أنــه يحمــل 
ــدات  ــابات ولا تعقي ــاد دون حس ــم في الانتق ــال وجرأته ــراءة الأطف ب

ولا محــاولات تجميــل أو افتعــال.
فقــد دخــل فتحــي غانــم في معــارك كثــرة وكبــرة مــع كبــار 
ــا- فهاجــم إحســان عبــد  المبدعــن بســبب جرأتــه المبالَــغ فيهــا -أحيانً
ــف  ــا يوس ــال مخاطبً ــه، وق ــد الل ــم عب ــد الحلي ــد عب ــدوس ومحم الق
ــن  ــه م ــف كتب ــا لتغلي ــي يضعه ــة الت ــب الباهظ ــباعي: »إن العل الس

ــوكولاته«! ــب ش ــح عل ــل أن تصب الأفض
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أفكار ضد الرصاص!

»1«

وليٌّ مــن أولياء الكتابة لكنــه لا ينتظر مريدين!
ــب  ــاقة لاع ــه، ورش ــص بالي ــة راق ــه خف ــب، لدي ــه يلع ــب كأن يكت
تنــس، وجاذبيــة نجــم، وعقليــة مفكــر، وقلــم ناقــد، ورؤيــة فيلســوف 

ــدًا. ــه لم يتفلســف أب لكن
ــم  ــط أن أفه ــد فق ــل أري ــل كام ــي جي ــي ومع ــا: »إنن ــول دائمً يق
أولا.. وأســتمع.. وأناقــش.. وأتســاءل.. وأشــكّ.. وأبحــث.. وأفكــر.. 

وأوازن ثــم -في النهايــة- أصــل إلى رأي«.
هــذا هــو محمــود عــوض، مختلــف لكــن لا خــاف عليــه، متمــرد 
ــه  ــه، كلمات ــذّ في تواضعــه، عبقــريّ في بســاطة تعبيرات بقلــب طفــل، ف

صادمــة لكنهــا مُحبــة، وصادقــة، وعاقلــة.
ــو  ــة كان ه ــلوبه في الكتاب ــن أس ــتحيلة« لك ــرب المس ــب »الح كت
المســتحيل ذاتــه، حــاور أم كلثــوم فأغضبهــا، وكان مــن أقــرب الأحيــاء 
إلى قلــب موســيقار الأجيــال محمــد عبــد الوهــاب لكنــه حــن كتــب 
ــم  ــد الحلي ــره عب ــق عم ــه صدي ــب من ــن طل ــره، وح ــه كاد يخ عن

ــه رفــض. ــا عن ــب كتابً ــظ أن يكت حاف
ــد  ــوم وعب ــه الحميمــة بأغلــب نجــوم عــره »أم كلث رغــم صداقت
الوهــاب وعبــد الحليــم وتوفيــق الحكيــم وطــه حســن وإحســان عبــد 
القــدوس« وغيرهــم فإنــه ظــل نغمــة مختلفــة، وصوتًــا منفــردًا، فلــم 
ــه الشــخصية  ــة، ولم تتســلل علاقات ــر عــى الكتاب ــة تؤثِّ يجعــل الصداق
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إلى كتاباتــه إلا ليعــرِّف القــارئ الحقيقــة، فحــن أجــرى حــوارا مــع أم 
كلثــوم ســأله إحســان عبــد القــدوس رئيــس تحريــر »أخبــار اليــوم« في 
ذلــك الوقــت: »هــل أطلعــتَ أم كلثــوم عــى الحــوار قبــل نــره؟«، 
ــا؟«،  ــل في عملن ــد بالتدخ ــمح لأح ــى نس ــذ مت ــور: »من ــى الف ــردّ ع ف
غــر أن إحســان عاجلــه بسرعــة: »إنهــا ليســت أي أحــد، إنهــا أم 

ــوم«. كلث
وافــق عــوض عــى عــرض الحــوار عــى أم كلثــوم، وعندمــا زارهــا 
ــوار  ــة الح ــا مقدم ــح به ــة يفتت ــى جمل ــا ع ــدت اعتراضً ــا أب في منزله
ــا أم  ــر.. أن ــاء أك ــم في الغن ــا يفه ــن منَّ ــألها: »مَ ــب وس ــا، فغض معه
أنــتِ؟« فــردت قاطعــة: »أنــا طبعًــا«، فقــال لهــا بسرعــة: »إذن 

ــة«. ــرِّ المقدم ــن أغ ــدًا، ول ــه جي ــا أفهم ــي، وأن ــة عم فالكتاب
ت طريقتهــا معــه، وموقفهــا منــه،  لكــن أم كلثــوم هــي التــي غــرَّ
رت إخلاصــه لعملــه، وقدراتــه الخاصــة،  واحترمــت موهبتــه، وقــدَّ

ــه. ــت ل ــتثنائية، وامتثل والاس

»2«

لكــن قبــل لقائــه الأول مــع أم كلثــوم بقرابــة ربــع قــرن كان 
ــد الموســيقى  ــراره بالالتحــاق بمعه ــد حســم ق ــظ ق ــم حاف ــد الحلي عب

ــن. ــم التلح ــة قس العربي
.. وكان محمــد عبــد الوهــاب يقــدم خامــس أفلامــه »موعــد مــع 
الحــب« وغنَّــى فيــه ثــاث أغــانٍ هــي »يــا مســافر وحــدك«، و»بــاش 
ــة  ــرة الفنان ــه لأول م ــرت مع ــا«، وظه ــا«، و»ردُّ عليًّ ــني في عنيَّ تبوس

مديحــة يــري.
.. وشــاركت أم كلثــوم في بطولــة فيلــم »عايــدة« مــع يحيــى 
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شــاهين ومــاري منيــب، عــن قصــة عبــد الــوارث عــر، وكان الفيلــم 
يمثــل محاولــة لصنــع أوبريــت عــربي عــن أوبــرا عايــدة، لكــن التجربــة 

ــاءت بالفشــل. ب
الإرشــاد  لمصلحــة  مديــرًا  ليعمــل  الحكيــم  توفيــق  وانتقــل   ..
الاجتماعــي في وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، لكنــه اســتقال بعــد ذلــك.

لجامعــة  تعيــن طــه حســن مديــرًا  تــم  نفســه  العــام  .. وفي 
لــوزارة  فنــي  كمستشــار  الآخــر  عملــه  إلى  إضافــة  الإســكندرية، 

عينهــا. الــوزارة  في  للثقافــة  ومراقــب  المعــارف، 
.. وانتهــت معركــة العلمــن بانتصــار قــوات الحلفــاء، وصــدر 
قــرار بطــرد أنــور الســادات مــن الجيــش بتهمــة العمالــة مــع قــوات 

ــور. المح
ــن  ــوم الإثن ــدًا في ي ــوض وتحدي ــود ع ــد محم ــاء وُل ــذه الأثن في ه
ــا  ــة، وكان محبًّ ــة طلخا بالدقهلي 28 مــن ديســمبر عــام 1942 في مدين
ــولا  ــته، ل ــوبه في دراس ــبب في رس ــره، وكادت تتس ــذ صغ ــراءة من للق
ــده،  ــد وفَّ بوع ــا، وق ــذًا متفوقً ــر تلمي ــأن يص ــه ب ــدًا لأبي ــه عه قطع
فقــد أرســل كــال الديــن حســن -وزيــر التعليــم آنــذاك- خطابــا إلى 
ــد  ــلمه الوال ــوق، س ــه المتف ــا لابن ــغ ٢٥ جنيهً ــيكًا بمبل ــم ش ــده يض وال

ــه. ــر ابن ــى مص ــا ع ــن مطمئنًّ ــا بيوم ــود ورحــل بعده لمحم
ــار  ــق إلى »أخب ــم انطل ــة الحقــوق، ث وكــر محمــود، والتحــق بكلي
العامــة، مفضــا  بالنيابــة  العمــل  رفــض  تخرجــه  وبعــد  اليــوم«، 
ــا  الاشــتغال بالصحافــة، وبعــد ثمــاني ســنوات مــن تخرجــه أصبــح نائبً

ــن. ــه الثلاث ــل عام ــو لم يكم ــار«، وه ــر »الأخب ــس تحري لرئي
ــس  ــر أني ــا تأخ ــه؛ فعندم ــت دورًا في نجوميت ــة لعب ــن الصدف ولك
منصــور عــن إرســال مقالــه اليومــي، الــذي ينُــر في الصفحــة الأخــرة 
ــر  ــس تحري ــو رئي ــدوس -وه ــد الق ــرر عب ــوم«، وق ــار الي ــن »أخب م
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ــة  ــذاك - تكليــف هــذا الصحفــي الشــاب بكتاب المؤسســة العريقــة آن
الصفحــة الأخــرة وحــده.

كان عقابــا لمنصــور الــذي تســبب تأخــره المتكــرر في عــدم إرســال 
الجريــدة إلى المطبعــة في الوقــت المحــدد، فأهــدى إلينــا هــذا التأخــر 

واحــدًا مــن ألمــع نجــوم بــاط صاحبــة الجلالــة.

»3«

لم أرهَ يومًــا، ولم تنشــأ بيننــا أي علاقــة، لكننــي أشــعر بأننــي مديــن 
لــه بــكل شيء، فــا أســتطيع أن أكتــب قبــل أن أقــرأ لــه، وربمــا أكــون 
قــد تأثــرت بــه قبــل أن أقــرأ لــه حرفًــا، وأحــزن كلــا تذكــرت أنــه كان 
ــة  ــة، مجــرد شرف المحاول ــن المحاول ــه وتقاعســت ع ــكاني أن أقابل بإم
ــا  ــت أود أن أطرحه ــن الأســئلة كن ــل م ــدد هائ ــديَّ ع ــي، فل كان يكف
ــم  ــد أن أعل ــت أري ــي كن ــا، لكن ــر إجاباته ــي أن أن ــه، ولا يعنين علي

وأتعلــم مــن ناظــر مدرســة في الكتابــة.
محمــود عوض لا يعُوَّض.

ــب  ــاك كت ــل هن ــا، ب ــن وثلاثً ــرة واثنت ــه م ــرأت كتب ــون ق ــا أك ربم
ــا، وعــى  ــه قرأتهــا عــرات المــرات لدرجــة أني أحفــظ مقاطــع منه ل
رأســها كتابــه الأروع »ممنــوع مــن التــداول« فلــو لم يكتــب محمــود 
ــاب  ــذا الكت ــه، فه ــكان يكفي ــاب ل ــذا الكت ــة ه ــوى مقدم ــوض س ع
لا بــد أن يـُـدرَّس في الجامعــات، ولا بــد أن يقــرأه الجميــع، حتــى 
يعلــم الجميــع حقيقــة إسرائيــل، وكيــف تُــدار مــن خلــف الكواليــس 
ــذي حــره 197  ــه المؤتمــر الأول ال ــد في ــذي عُق ــوم الأول ال ــذ الي من
وفــدًا مــن 15 دولــة مختلفــة وهــم لا يعــرف بعضهــم بعضــا ولكنهــم 

ــون«! ــب صهي ــات »ح ــون جمعي ــا يمثل جميعً
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ــه  ــذي يــرح في ــكار ضــد الرصــاص«، ال ــذّ »أف ــه الف ــك كتاب وكذل
ــد،  ــل عم ــد، قت ــبق الإصرار والترص ــع س ــل، م ــم قت ــع جرائ ــة أرب قص
ومــع ذلــك يخــرج الجــاني بعــد كل جريمــة بــا عقــاب رغــم أن القتيــل 
ــهود  ــح، والش ــل واض ــبب القت ــة، وس ــل مضبوط ــروف، وأداة القت مع
ــجيلها  ــم تس ــة يت ــك فالجريم ــع ذل ــرف، وم ــل مع ــودون، والقات موج

ضــد مجهــول!
فالقاتــل في كل مــرة مجموعــة مــن الأشــخاص، لكــن الســكين 
تحملهــا يــد واحــدة لهــا تفكــر الســلطة، وأســلحة الســلطة وجــروت 
الســلطة، والقتيــل هــو »كتــاب« مجــرد حــر عــى ورق، لكــن صــدر 
ضــده حكــم بالإعــدام، وهــذا الحكــم صــدر ضــد أربعــة كتــب لقاســم 
أمــن والكواكبــي وطــه حســن وعــي عبــد الــرازق. ويفــر عــوض في 

ــذات. ــال هــذه الكتــب بال كتابــه سر اغتي
ــا  ــا تدَعْه ــاء في صحــراء، ف ــة م ــة شرب ــب محمــود عــوض بمثاب كُت

ــك. تفوت

o b e i k a n d l . c o m




